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 كلمة منظمة التحریر الفلسطینیة
 *غسان الریس

باسم منظمة التحریر الفلسطینیة الممثل الشرعي الوحید لشعبنا العربي الفلسطیني.. شعبنا المناضل المكافح من 
 وتطهیر ترابه.. نلتقي الیوم لنؤبن أحد رجالنا .. أحد مناضلینا.. أحد قادتنا...أجل تحریر أرضه 

فالیوم یكون قد مضى نحو أربعین یوماً على وفاة الراحل الكبیر، فقیدنا الأستاذ أحمد الشقیري أول رئیس لمنظمة 
 التحریر الفلسطینیة.

 اریخ أمتنا العربیة، ونضالات شعبنا الفلسطیني.وإننا إذ نؤبن هذا الرجل.. فإننا نستذكر جزءاً بارزاً من ت
فالیوم مثلاً یصادف ذكرى مرور اثنین وثلاثین عاماً على مجزرة دیر یاسین، تلك المجزرة التي اقترفها الصهاینة 
بزعامة مناحیم بیغن رئیس وزرائهم الحالي بحق إحدى قرانا الفلسطینیة الآمنة، التي راح ضحیتها نحو مئتین وخمسین 

شباط/فبرایر الماضي، كأنه أراد ألا یرى  26هیداً من رجالنا ونسائنا وأطفالنا.. والیوم الذي ارتحل فیه فقیدنا كان ش
ذلك الیوم المشؤوم الذي لطخ فیه جبین العروبة والمسلمین؛ حیث ارتفع علم صهیون في قلب القاهرة، ولیعلن عن قیام 

 بیغن). -ة وتل أبیب (وبزعامة السادات ما یسمى بتبادل لتمثیل دبلوماسي بین القاهر 
 أیتها الأخوات.. أیها الإخوة،

 إن فقیدنا یأبى في تأبینه، بل وفي یوم رحیله، إلا أن یذكرنا بأرضنا التي اغتصبت، وبحرماتنا التي انتهكت..
أمانة في  وكأني أراه مشیراً بأصبعه إلى كل جزء من أرضنا المحتلة، مردداً بأعلى صوته: هذه فلسطین، وهي

 أعناقكم.. لا تنسوا ذلك، بل اعملوا من أجل إعادتها ونصرتها...
 

 أیها الإخوة،
إنني إذا كنت قد أشـرت إلـى هـاتین المناسـبتین علـى سـبیل الـذكرى اللاحقـة لوفـاة فقیـدنا، فـإنني أجـد لزامـاً علـي أن 

طینیاً كانـت أم عربیـاً أم حتـى دولیـاً فـإنني أوضح منذ البدایة أنني مهما تحدثت عن الفقید الراحـل، ودوره ومنجزاتـه فلسـ

مسؤول الإعلام في مكتب منظمة التحریر الفلسطینیة في الكویت. *  

 

                                      



ـــذین  أعجـــز أن أعطـــي هـــذا الرجـــل حقـــه، ولكنـــي ســـأحاول أن أتحـــدث عـــن جـــزء مـــن حیاتـــه، وأتـــرك البـــاقي للإخـــوة ال
 سیتحدثون من بعدي.

، كـــان موضـــوع 13/1/1964ففـــي مـــؤتمر القمـــة العربـــي الأول للملـــوك والرؤســـاء العـــرب المنعقـــد فـــي القـــاهرة فـــي 
ولة الحیلولـة دون تمكـین الصـهاینة فـي فلسـطین مـن تحویـل مجـرى نهـر الأردن إلـى داخـل الأرض المحتلـة البحث محا

حینئذ، وكانت وجهة النظر العربیة الرسمیة في ذلك المؤتمر هي العمل على تحویل المیاه العربیة إلى داخل الأراضي 
طینیین ألا یقــام أي مشــروع عربــي بــدیل للمیــاه، العربیــة، وعــدم تمكــین الصــهاینة منهــا، بینمــا كانــت وجهــة نظــر الفلســ

ویكتفــى بإتاحــة الفرصـــة للفلســطینیین للعمــل علـــى تخریــب المشــاریع الصـــهیونیة فهــذا أقــل كلفـــة.. ولا أریــد أن أضـــیف 
 أكثر..

وقد كلف هذا المؤتمر أستاذنا الشـقیري بصـفته ممـثلاً لفلسـطین لـدى جامعـة الـدول العربیـة فـي ذلـك الوقـت بالعمـل 
تنظــیم شــعب فلســطین.. فكــان المجلــس الــوطني الفلســطیني الأول، الــذي عقــد فــي القــدس فــي النصــف الثــاني مــن علــى 

، ومـــن ثـــم اختیـــر الأســـتاذ الشـــقیري لرئاســـة منظمـــة التحریـــر الفلســـطینیة بمجلســـها الـــوطني ولجنتهـــا 1964مایو/أیـــار 
 .1967كانون الأول عام 24التنفیذیة.. وبقي كذلك حتى

، وعلى امتداد 1948القول إن الشخصیة الفلسطینیة التي طُمست بطریق أو بأخرى منذ النكبة عام وإنني أستطیع 
ستة عشر عاماً قد برزت في تلـك الفتـرة مـرة أخـرى، وعـاد علـم فلسـطین لیرتفـع مـن جدیـد فـوق مكاتـب منظمـة التحریـر 

 .نالفلسطینیة، وفتحت معسكرات لتدریب الفلسطینیی
 جیش التحریر الفلسطیني بقواته الثلاث: عین جالوت، وحطین، والقادسیة. وشهدت تلك الفترة تأسیس
كانت إذاعة صوت فلسطین صوت منظمة التحریر الفلسطینیة؛ حیث انطلقت من  1965وفي بدایة آذار/ مارس 

فحسـب، القاهرة ولأول مرة بكوادر فلسطینیة وطاقات فلسطینیة.. لتخاطب شعبنا الفلسطیني لـیس داخـل أرضـه المحتلـة 
بل وفـي مختلـف أمـاكن تجمعـه، لتطلعـه علـى حقیقـة قضـایاه، وتنبهـه إلـى مـا یحـاك ضـده.. لیتقیـه. وكـذلك كـان مركـز 
الأبحــاث التــابع لمنظمــة التحریــر الفلســطینیة، الــذي أثــرى المكتبــة العربیــة بكتبــه وأبحاثــه، بدراســاته ویومیاتــه، ببیاناتــه 

وجـولات فـي مختلـف المجـالات، سـواء داخـل فلسـطین أو جامعـة الـدول  وإحصاءاته. وقـد كانـت لفقیـدنا الراحـل صـولات
العربیة والوطن العربي، أو على منبر الأمم المتحدة والمحافل الدولیـة. فكـان صـوتاً للحـق العربـي.. مـدافعاً عـن قضـایا 

 العروبة، منتصراً للشعوب المناضلة من أجل حریتها.
لكل شهدائنا الأبرار، الذین عمدوا نضالات شعبنا بدمائهم الطاهرة الزكیـة.. وإننا الیوم لنجدد العهد للفقید الراحل، و 

 أن نواصل مسیرة الكفاح المسلح من أجل تحریر كل الثرى المغتصب من أرضنا.
 وإنها لثورة حتى النصر

 



 الشقیري في التاریخ الفلسطیني الحدیث
 *د. علي سعود عطیة

 
 أیها الإخوة،

لــیس أصـــعب علـــى المــؤرخ وكاتـــب التـــاریخ مــن أن یتحـــدث عـــن شخصــیة غنیـــة فـــي كلمــات قلیلـــة ... إن البحـــث 
والاستقصـــاء والمماحكـــة العقلیـــة للأشـــیاء تحتـــاج إلـــى صـــفحات طویلـــة، ولـــذا أســـتمیحكم عـــذراً علـــى تجربتـــي التاریخیـــة 

یري. أیهـا الإخـوة سـأركز فـي حـدیثي علـى ثلاثـة أمـور المتواضعة لهذه الشخصـیة العظیمـة، شخصـیة الفقیـد أحمـد الشـق
رئیسة ذات ارتباط وثیق بدور الشـقیري فـي تـاریخ فلسـطین الحـدیث، أولاً: الشخصـیة، ثانیـاً: الإنجـازات، ثالثـاً: الشـقیري 

 والتاریخ.
بكـل مـا فـي  هو أنه كان محامیاً؛ -كما أن لكل شخصیة مفتاحاً نفسرها به –الشخصیة: مفتاح شخصیة الشقیري  -1

هذه الكلمة من معنى الدفاع عن الحق والانتصار له، ومحاربة الباطل وملاحقته حتى الإجهاز علیه. لم یكن الشقیري 
بـــالمعنى الـــوطني  –ولعـــل هـــذا هـــو الأهـــم  –محامیـــاً بـــالمعنى المهنـــي القـــانوني أو الشـــرعي فقـــط، ولكنـــه كـــان محامیـــاً 

 –راد والجماعـات والأوطـان. دافـع الشـقیري عـن أبطـال فلسـطین المجاهـدین والإنساني. وقد قام بذلك على مسـتوى الأفـ
)، وبالـذات فـؤاد حجـازي، وعطـا الزیـر، ومحمـد جمجـوم، قبـل أن 1929في انتفاضة البـراق ( –منذ كان دارساً للحقوق 

عن رفاق الشهید   تعلقهم السلطات البریطانیة على المشانق، وتبكیهم فلسطین من أقصاها إلى أقصاها... ودافع أیضاً 
. 1937، وبعد قضیة اغتیال أندروز فـي عـام 1935بعد انتفاضته العظیمة في عام  –كما سنرى  –عز الدین القسام 

ودافع عن القضیة الفلسطینیة في الأمم المتحدة وغیرها من المنابر العالمیة، وشمل دفاعه كـل قضـیة عربیـة مظلومـة، 
ولیبیــا، وتجــاوز ذلــك إلــى الــدفاع عــن كــل قضــیة مظلومــة فــي العــالم. وكــان  مثــل قضــیة: الجزائــر، وتــونس، والمغــرب،

الشقیري نصیراً للمظلومین والمستضعفین فـي الأرض أمـام شـرور الإمبریالیـة والصـهیونیة، ولقـد امتـد بـه الـزمن محامیـاً 
"طریقــاً مــن  -وكمــا یقــول هــ -مناضــلاً عــن القضــایا المظلومــة، وطــوّف فــي ذلــك أركــان الأرض، وشــرّق وغــرّب، وســار

الحیاة السیاسیة العامة، امتدت أربعین عاماً بدأتها في بیت المقدس، معقل الحركة الوطنیة، إذ ذاك، وتنقلت بعدها في 
عواصم الدنیا، في: واشنطن، ونیویورك، وبـاریس، وموسـكو، وجنیـف، ولنـدن، وطوكیـو، ونیـودلهي، وكراتشـي، وبكـین، 

 یة. "وقد رحت أنتقل بینها كأني أنتقل من حيّ إلى حيّ في المدینة الواحدة".وباندونج، فضلاً عن العواصم العرب
مبــدأ الــدفاع عــن كــل  -مــن خــلال قضــیة فلســطین المظلومــة ظلمــاً فظیعــاً مریعــاً  -لقــد ترســخ فــي وجــدان الشــقیري

فاعـاً عـن قضیة مشابهة، وهو یقول: "واكبت حركات التحرر في العـالم، ورحـت أبحـث عـن كـل قضـیة حیثمـا وجـدتها د
 أوطان الشعوب، وثأراً لوطني المغلوب".

كاتب سیاسي ، وأستاذ التاریخ في جامعة الكویت. *  

 

                                      



كان الشقیري نشیطًا دؤوباً، أكثر من ذلك فقد كان ملتهباً متأججـاً متفجـراً، حیویـاً متحفـزاً، یمتلـئ بـأخلاق الفروسـیة 
ن والنجـدة والشـهامة، مثلــه فـي ذلــك مثـل المـؤمن الــذي ورد فـي الحــدیث النبـوي الشـریف: "مثــل المـؤمن كرجــل آخـذ بعنــا

طــار إلیهـــا". وكــان اســتنفاره وتحفــزه أشـــد مــا یكونــان علیـــه عنــدما یتعلــق الأمـــر   -صــیحة  –فرســه كلمــا ســمع هیعـــة 
 بفلسطین من قریب أو بعید!

 مشوق حین یلقى العاشقینا  وذو الشوق القدیم وإن تعزى
في ذهنه شرارة الإلهام، لقد كانت فلسطین قدس أقداسه، الوتر الحساس في قیثارته، الذي ما أن تمسه حتى تنقدح 

 وتجود القریحة ویكون البیان.
ولقد رزق الأستاذ الشقیري كل الصفات التي تؤهلـه للخطابـة: جـرأة كجـرأة الأسـد الهصـور، وصـوت جهـوري. أتقـن 

لغـة اللغة العربیة لغة القرآن، سلیقة ودراسة، كما أتقن الإنجلیزیة وتحدث بها بمقدرة كبیرة، وخطب بـاللغتین. كـان فـي ال
كأنه صـناجها. ومـن سـمعه یخطـب باللغـة الإنجلیزیـة شـهد أن كلماتـه مسـتمدة مـن قـاموس شكسـبیر. لقـد كـان الشـقیري 

 خطیباً بلیغاً، رجل منابر من طراز ممتاز، وأبلغ من ذلك أنه أحب فلسطین ببلاغة!
كمـــا هـــو الجنـــدي  -عـــرف عنـــهالإنجـــازات: كـــان الشـــقیري رحمـــه االله كأنـــه قنبلـــة متفجـــرة متواصـــلة الانفجـــار، فلـــم ی -2

أنه ألقى السلاح یوماً، بل ظل حاملاً بندقیته، ساهراً على قضیته إلى آخر نفس من حیاته.. لن نستطیع هنا  -الساهر
 أن نحصي إنجازات الشقیري، ولذا فإننا سنكتفي بالرموز الأساسیة لها.
موقـف نحـو الاسـتعمار البریطـاني والصـهیونیة. كان الشقیري هـو الـذي أدان التقلیـد فـي السیاسـة والازدواجیـة فـي ال

، بعنوان:" أیها الشاب تقدم واطرد أباك مـن المیـدان!". وإذا كـان 1928وكتب مقاله الشهیر في جریدة مرآة الشرق عام 
هذا العنوان صارخاً .. فإنه كان رداً على موقف صارخ في مهادنة بعض القیادات أو الزعامـات للإنجلیـز مـع تركیـزهم 

مقاومـــة الصـــهیونیة. وإن كـــان فـــي هـــذا المقـــال مـــن دلالـــة، ودلالـــة عمیقـــة، فهـــي أن الشـــقیري كـــان طلیعیـــاً فـــي  علـــى
 منطلقاته، واعیاً لأبعاد الموقف السیاسي، جریئاً في طرحه.. لا یبالي في قوله الحق لومة لائم!

ما ضـم جهـوده إلـى جهـود حـزب كان الشقیري من أوائل من نبـه إلـى أولویـات المقاومـة الوطنیـة فـي فلسـطین، عنـد
الاستقلال، حزب القومیة العربیة في فلسطین، وأكثرها رادیكالیة وأصالة فكریة، ذلك الحزب الذي كان أول حزب یطرح 
شعار الوحدة العربیة على شكل اندماج كامل لدرجـة توحیـد لبـاس الـرأس والعملـة .. بـل كـل شـيء. ولقـد تبنـى الشـقیري 

فـي  1934اس الداء ورأس البلاء"... واعتبر الإنجلیز العدو الأول.. وعندما وقف خطیبـاً عـام بقوة شعار "الإنجلیز أس
 نابلس، وسئل أیهما نقاوم الإنجلیز أم الیهود الصهاینة؟، قال عفویاً وببدیهة حاضرة:

 إن كنت شهماً فأتبع رأسها الذنبا!  لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها 

 



العمیق، واستمراراً في السیر على مبادئ حزب الاستقلال، كان الشقیري مـن أبـرز مـن ومن موقفه الطلیعي ووعیه 
ــاً الزعمــاء إلــى أن یضــربوا المثــل بأنفســهم  1933نبــه إلــى ضــرورة مقاطعــة الإنجلیــز.. وخطــب  فــي مــؤتمر یافــا  داعی

 فیهجروا المناصب الحكومیة.. ویشنوا مقاطعة عامة على السلطات الإنجلیزیة.
كــان ســر ترحیــب الشــقیري بحركــة عــز الــدین القســام بصــوفیته الوطنیــة، وإعلانــه الثــورة علــى بریطانیــا ولعــل هــذا 

بكوكبة مع أصحابه البررة رؤوس الجبال من أجل ذلك. وعندما استشـهد ذلـك البطـل الفـدائي العظـیم كـان الشـقیري مـن 
 أبرز من دافع عن صحبته الأحیاء، ممن انصب علیهم غضب القمع الإنجلیزي!

، "وإذا قســــت الأشــــیاء بالأشــــیاء والظــــروف 1936وعنــــدما هبــــت الثــــورة الكبــــرى فــــي تــــاریخ العــــرب الحــــدیث ثــــورة 
بالظروف"صــب الشــقیري جهــوده بصــورة صــمیمیة فیهــا، وانضــم إلــى الشــباب مــن اللجــان القومیــة، أولئــك الشــباب الــذین 

. ومـن هنــا فقـد رافــق مراحـل الثــورة داعیــاً ةصــالحكـانوا مفخــرة الصـمود والثبــات علـى المبــادئ والرغبـة عــن المهادنـة والم
ومناضلاً ومنظماً: إضراباً وعصیاناً مـدنیاً، وحـرب عصـابات، حتـى اعتقلتـه السـلطات البریطانیـة، ونفتـه إلـى سـمخ فـي 

 شمال شرق فلسطین، بحیث كان یثبت وجوده لدى السلطات إحدى عشرة مرة في الیوم الواحد!
 

 أیها الإخوة،
ض.. مــن نشــاط الشــقیري، ودوره الــوطني، إلا أن الإنجــاز الأعظــم للشــقیري هــو تأســیس الكیــان هــذا غــیض مــن فــی

الفلســـطیني ومنظمـــة التحریـــر الفلســـطینیة. لا یتســـع المجـــال هنـــا لإبـــراز دور الشـــقیري فـــي هـــذا العمـــل العظـــیم، والـــذي 
 أو كانت! نستطیع أن ننسب إلیه الفضل الأكبر فیه، قبل أي إنسان أو دولة عربیة مهما كان

فالدول العربیة قبل قیام الكیان لـم تكـن متفقـة علـى شـكله ولا اختصاصـاته.. الـبعض أراده منبـراً إعلامیـاً، والـبعض 
أراد لــه أن یكــون كیانــاً كــاملاً متكــاملاً أرضــاً وســلطة  –ومــن قبیــل المزایــدة  –الآخــر أراده حكومــة.. والــبعض الثالــث 
) 1964ریر وطنیة كجبهة التحریر الجزائریة.. وأثناء مـؤتمر القمـة الأول (ینـایر وسكاناً! والبعض قنع بإنشاء جبهة تح

لــم یوضــع موضــوع الكیــان إلا فــي آخــر أجنــدة الملــوك والرؤســاء. وعنــدما استصــدر قــرار بتكلیــف الشــقیري ببــدء مرحلــة 
امعـة الـدول العربیـة الاستشارات مع الشـعب الفلسـطیني والحكومـات، وأن "یسـتمر أحمـد الشـقیري ممثـل فلسـطین لـدى ج

في اتصـالاته بالأعضـاء والشـعب الفلسـطیني، بغیـة الوصـول إلـى القواعـد السـلیمة لتنظـیم الشـعب الفلسـطیني، وتمكینـه 
ــم یــزد الأمــر عــن  مــن القیــام بــدوره فــي تحریــر وطنــه وتقریــر مصــیره". أقــول عنــدما بــدأ الشــقیري مرحلــة الاستشــارات ل

تكلیفـاً بإنشـاء كیـان فلسـطیني، وإقامـة منظمـة فلسـطینیة. یقـول المرحـوم الشـقیري: التكلیف بهذه الاتصالات.. ولـم یكـن 
"قرار الملوك والرؤساء لم یخولني إنشاء الكیان الفلسطیني أصلاً، وكانت مهمتي في الواقع الاتصال والدرس، ومـن ثـم 

وأنـا أعلـم أن مصـیر هـذا التقریـر "، حتى یقـول: "1964تقدیم تقریر إلى مؤتمر القمة الثاني المزمع عقده في شهر آب 
هو إحالة الموضوع إلى الحكومات العربیة مرة أخـرى لمزیـد مـن الـدرس كمـا كـان الحـال لسـنین مضـت.. ولهـذا عزمـت 

 



أن أضع الحكومات العربیـة أمـام الأمـر الواقـع، فـأدعو إلـى مجلـس وطنـي ینظـر فـي المیثـاق والنظـام الأساسـي، ویعلـن 
ینیة، ویشترك بعد ذلك في مؤتمر الملوك والرؤسـاء باسـم منظمـة تحریـر فلسـطین، لا تحـت قیام منظمة التحریر الفلسط

 اسم ممثل فلسطین في الجامعة العربیة".
)، اســتطاع 5/4/1964إلــى  19/2/1964وهكــذا اســتطاع الشــقیري، وخــلال فتــرة قلیلــة لا تزیــد عــن شــهرین، (مــن 

تماعــاً مــع الفلســطینیین فــي مختلــف ســاحاتهم فــي الــوطن بمــا بــذل مــن جهــد عظــیم، وصــبر طویــل أن یعقــد ثلاثــین اج
العربي، ومع الحكومـات العربیـة، وحـرص أكثـر مـا حـرص علـى الاتصـال بالجمـاهیر الفلسـطینیة، جمـاهیر المخیمـات، 
وبعصـــب المقاومـــة الحســـاس مـــن منظمـــات المقاومـــة الفلســـطینیة التـــي كانـــت فـــي دور الســـریة، كمـــا اتصـــل بـــالمثقفین 

قش الجمیع في مسودة الكیان والمنظمة، حتى جاءت صورة عن طموحات وتطلعات الشـعب الفلسـطیني المستقلین، ونا
في الوحدة الوطنیة والنضال والتحریـر.. ولـم یقبـل الشـقیري بالتنـازل عـن أي حـق مـن الحقـوق الفلسـطینیة، وضـمن كـل 

بل بالتنازل عن نص من نصوصه بأي ذلك في المیثاق القومي الفلسطیني الذي هو الآن دستورنا في النضال، ولن نق
 حال من الأحوال.

لقـــد كانـــت إقامـــة الكیـــان علـــى یـــد ذلـــك السیاســـي البـــارع، وبجهـــوده المخلصـــة الأمینـــة الرائـــدة، بـــالرغم مـــن المزایـــدة 
والمناقصة العربیة، أكبر عملیة اختراق في تاریخ الشقیري، ومع الثورة المسلحة أكبـر عملیـة اختـراق فـي تـاریخ القضـیة 

 الفلسطینیة بأكمله بعد النكبة.
الحــل السیاســي! ووضــع البــدیل فــي  1967وســیراً علــى طریــق الأصــالة رفــض الشــقیري فــي مــؤتمر الخرطــوم عــام 

، وضـمیراً مخلصـاً يلاءاته الثلاث المشهورة: لا صلح! ولا اعتراف! ولا مفاوضات!. وكان بذلك رمزاً للنضال الفلسطین
طیني بخاصة والعرب بعامة. ولعـل الـبعض لـم یـرد لهـذا الضـمیر الحـي والرمـز المشـرق لكل فرد من أفراد الشعب الفلس

، ومشـروع روجـرز وغیرهـا.. عنـدها 242أن یستمر في عطائه عندما اندحروا للقبول بالمشاریع الاستسلامیة، مثل قرار
 ل من النضال.لم یجد الشقیري بداً من أن یستقیل من قیادة الكیان الفلسطیني، وإن لم یكن قد استقا

 الشقیري في التاریخ الفلسطیني الحدیث: -3
أیها الإخوة: بقیت نقطة أخیرة، ماذا سیبقى من هذا الراحل العظیم للتاریخ ؟! أغلب الظن أنه سـیبقى للشـقیري فـي 

 التاریخ الفلسطیني والدولي النواحي التالیة:
ومثــابرة وذكـاء وثقـة بـالنفس ووطنیــة  الشـقیري المثـل والنمـوذج: الشخصـیة العظیمــة التـي تمتلـئ حیویـة - أ

وأصــالة. الطمــوح لفلســطین الكاملــة والواحــدة. لقــد كــان الشــقیري مــن دعــاة الشخصــیة الفلســطینیة.. ولكــن كــان 
أیضــاً مــع عروبــة الشخصــیة الفلســطینیة. الشــقیري كــان صــاحب فكــر قــومي أصــیل.. لــم یكــن الشــقیري یریــد 

یضع العرب أمام مسؤولیاتهم. وهذا ما أثبته قیام الكیان مـن الناحیـة التقلیل من دور العرب، إنما كان یرید أن 
العملیــة.. كــان الشــقیري جــیلاً بكاملــه ودورة سیاســیة كاملــة.. وبـــین أبنــاء جیلــه كــان طلیعیــاً فــي تحطــیم قیـــود 

 



الماضــي ورواســبه، وفــي مجابهــة الــراهن وتحدیــه والتطلــع إلــى المســتقبل الحــر.. وإذا ســلط المؤرخــون جهــودهم 
على المثل والنموذج، وجلوه حسن جلوه، فسوف یظهر الشـقیري المثـل والنمـوذج صـافیاً مشـعاً ورائـداً كبیـراً مـن 

 رواد الفهم السیاسي.
الكیان الفلسطیني العربي: الكیان الفلسطیني باق وهو حقیقة كبیرة، تملأ السمع والبصر، ویحقق كل یـوم   - ب

تحریـر الكامـل مـن النهـر إلـى البحـر ولـو بعـد حـین! والشـقیري هـو انتصاراً حدیثاً، ویبشر بالخیر الكثیر: ال
أبو الكیان، لیس الكیان الفلسطیني فقط وإنما الكیان الفلسطیني العربي، حقاً لقد كان الشقیري یریـد تحریـر 

 فلسطین أولاً، ولكن من أجل أن تكون نواة الوحدة العربیة الكبرى.

 -نسانیة، وله معاناته الشخصیة كإنسان ملهم، وقد یكون الشقیري كإنسان: یبقى الشقیري إنساناً عارم الإ  - ت
أفضــل عربــي قــدم ســیرة ذاتیــة إنســانیة عــن الجانــب الإنســاني فیــه، وكــان ذلــك فــي كتابــه  -بعــد طــه حســین

"أربعـون عامــاً فــي السیاسـة العربیــة والدولیــة"، وأنــت إذا قـرأت هــذا الكتــاب تحــس فیـه بنــبض حــي ومشــاعر 
فــي الأرض.. معــاني ومشــاعر تــذكرك  نفَــس تراجیــدي، وتحــالف مــع البؤســاء والمضــطهدیرقیقـة مرهفــة، ونَ 

بشــوامخ الأدب العــالمي. الفــرق بــین طــه حســین والشــقیري، أن طــه حســین كــان أدیبــاً.. لكــن الشــقیري كــان 
اریخ رجل علم بالإضافة إلى الأدب، وكان عالماً في السیاسة والفكر السیاسي، والعقائدي، وفي التراث والت

العربي والإسلامي. ولم یُوصِ أي مواطن عربي آخر بأن یدفن في المكان الـذي أوصـى أن یُـدفن فیـه مـع 
قادة وأبطال الفتح العربـي الإسـلامي.. فـي مقـام أبـي عبیـدة عـامر بـن الجـراح، مـع الشـهداء الأبـرار.. رمـزاً 

لطــاهرة ســوف تســقى دائمــاً بــدماء إلــى أن الشــقیري لــیس آخــر القافلــة.. قافلــة التحریــر، وأن هــذه الأرض ا
 الشهداء، إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها.

 وبعد،
 سلاماً علیك أبا مازن في الدارین.

 طبت حیاً وطبت میتاً.
 فسلام علیك یوم ولدت ویوم تموت ویوم تبعث حیاً.

 والسلام علیكم أیها الإخوة ورحمة االله وبركاته.
 

 



 الشقیري: هویة للثورة لا مرحلة فیها
 *الدكتور إبراهیم مصطفى مكارم

 
 أیها الحفل الكریم،

واقع الأمر ما أن دعیت إلى إلقاء كلمتي بینكم حتى استشعرت حرجاً لأكثر من موطن وسبب، ذلك أن المـرء فـي 
موقف التأبین یخشى أن یقصر عن الوفاء بحق من كـان فـي الـذرى بـین قومـه وأمتـه، واحتـل فـي النفـوس أعـز مكانـة، 

ى الحقیقــة شــهیداً علیهــا، ولقــد كــان أســتاذنا أحمــد وارتفــع فــي المنصــب وعــلا فــي المكــان، وكــان حافظــاً للحــق أمینــاً علــ
الشقیري جمیع هذا الأمر. وإذا كان هذا هو بعض الحرج مما قد یشـاركني فیـه مـن یشـاركني شـرف هـذا المقـام، إلا أن 
هنــاك موطنــاً آخــر للحــرج انفــردت بــه دونهــم، فرأیــت نفســي فــي مــوقفي هــذا إذ أتقــدم علــى ذوي الفضــل مــن قــومي ممــن 

، وكأني ذلك الفتـى العربـي الـذي وقـف خطیبـاً بـین یـدي معاویـة، متقـدماً مـن هـم أسـن منـه، فسـأله معاویـة: أنوب عنهم
ألیس هناك من هو أسن منك لیتحدث بدیلاً عنك؟ ولكني لا أجیب إجابة ذلك الفتى إذ أجاب معاویة: ألیس هناك من 

بهذا الشرف، ممن رافقـوا المرحـوم الأسـتاذ  هو أسن منك لیجلس مجلسك هذا؟ بل أقول إن في قومي من هم أحق مني
أحمد الشقیري في رحلته دبلوماسیاً عربیاً في أروقة جامعة الدول العربیة ومجالسها، وخطیباً مفوهاً عن العرب أجمعین 
في محافل الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، ولكن مـا كـان قـد كـان، وشـرفت بهـذا المقـام تـذرعا بصـلة ومـودة، ومـن ثـم 

ضــیت أنظــر فــي معنــى التــأبین كمــدخل لهــذا المقــال الــذي أشــرُف بإلقائــه بــین أیــدیكم، فرفضــت أن أحملــه علــى معنــى م
البكــاء، وإن كنــا جمیعــاً لأبــي مــازن بــواكي، ولكــن رأیــت التــأبین قــراءة لتــاریخ، واستخلاصــاً لفكــرة، وتأكیــداً لــرأي، وبنــاء 

د الشقیري منتخباً موضوعاً لتأبینه من بینها، فرأیتـه منـذ مبـدأ لمعنى. ومن ثم مضیت أقلب صفحات تاریخ أستاذنا أحم
أمره سیاسیاً فذاً، وخطیباً مفوهاً، ودبلوماسیاً بارعـاً، ولكـن وجـدت هـذا الموضـوع أقـرب إلـى دوره فـي الأمـم المتحـدة ممـا 

ة صـفحات هـذا اختص به غیري من خطباء هذا الحفل ممن هو أجدر به مني. وتابعت القراءة حتى وصـلت إلـى نهایـ
التاریخ، فأبصرت بأبي مازن شهیداً، مثله فـي ذلـك مثـل ذلـك الصـحابي الـذي شـقت علیـه الفتنـة، فسـأل ربـه أن یقبضـه 
إلیــه، فمــا أن غــادر مكانــه حتــى توفــاه االله. ولقــد شــقت علــى أبــي مــازن أمــور وأمــور، شــق علیــه فــراق عاصــمته العربیــة 

تسـلام وصـور الهزیمـة، ففـر إلـى قضـاء ربـه ورحابـه فهـو فـي هـذا المعنـى التي أخلد إلیها، كما شقت علیه مظاهر الاس
شهید، ولكـن رأیـت هـذا المعنـى أقـرب إلـى نضـاله، وهـو الموضـوع الـذي اخـتص بـه رفیـق جهـاده وخلیلـه الأسـتاذ خیـري 

موضـوعاً  الدین أبـو الجبـین، ولقـد أعفـاني أولـو الأمـر فـي هـذا الحفـل مـن مشـقة انتخـاب موضـوع للتـأبین، فـانتخبوا لـي
أقــرب إلــى طبعــي المدرســي، وهــو مــا عنــون فــي مكتبــة الشــقیري، وهــم فــي حقیقــة الأمــر قــد أرادوا بــذلك الشــقیري كاتبــاً، 

 فمضیت أعالجه بأسلوب الباحث الدارس وقد أخطئ وقد أصیب.

 نائب رئیس محكمة الاستئناف في مصر سابقاً. –مستشار قانوني  *

 

                                      



ة"، و"حوار مع ومن ثم مضیت إلى مؤلفاته فوجدتها أحد عشر مؤلفاً، هي: "أربعون عاماً في الحیاة العربیة والدولی
الملوك والرؤساء"، "من القمة إلى الهزیمة مع الملوك والرؤساء"، و"الهزیمة الكبرى"، و"على طریـق الهزیمـة مـع الملـوك 
والرؤساء"، و"ما أشبه اللیلة بالبارحة"، و"دفاعاً عن فلسطین والجزائر"، و"الجامعة العربیـة، كیـف تكـون جامعـة؟ وكیـف 

 "، و"الطریق إلى جنیف"، و"علم واحد وعشرون نجمة".تصبح عربیة؟"، و"إني أتهم
وتبلــغ جملــة صــفحات هــذه المؤلفــات مــا ینــوف علــى أربعــة آلاف صــفحة، ولكــن ســرعان مــا رددت نفســي عــن هــذا 
الأســلوب الإحصــائي؛ الــذي یقــف عنــد حــد الكــم ولا یقــدم رؤیــة ولا رأیــاً، ذلــك أن كــل دراســة یجــب أن تتنــاول جدلیــة یــتم 

فــي مبــدأ  -هــا مــن خــلال رؤیــة تنتهــي إلــى رأي، وبإعمــال هــذه الفكــرة وجــدت فــي الأســتاذ أحمــد الشــقیري إثباتهــا أو نفی
أدیبــاً، یكتــب فمــا تخذلــه العبــارة، ویطنــب فــلا یعجــز عــن الإیجــاز، ویســرد فمــا تغیــب عنــه الصــورة، وهــو رأي  -الأمــر

ربیـة والدولیـة"، والـذي قـدم فیـه أدبـاً رفیعـاً مـن خلصت إلیه منذ أن قرأت مذكراته في مؤلفـه "أربعـون عامـاً فـي الحیـاة الع
 أدب الاعتراف، وكتاباً نادراً من كتب السیرة الذاتیة تفتقر إلیه المكتبة العربیة.

فالقارئ لهذا الكتاب، لا یستطیع إلا أن یتابع بشغف ما امتلأت به صـفحاته مـن صـور وصـفیة، فهـو عنـدما یقـرأ  
عكــا، لا یســتطیع إلا أن یشــاركه مشــاعره وخلجــات نفســه إذا ركــب واكبــه، وإذا ســرّ  رحلتــه طفــلاً یتیمــاً مــن طــولكرم إلــى

 بعطاء سرّ بسروره.
وهو یلقي كل هذا وذاك دون تكلف ولا ادعاء، فهو من هذه الرؤیة وتلك الزاویة أدیب، ولكن ما كان الأستاذ أحمد 

الحیـاة نسـینا مـا قرأنـا، لـذلك سـرعان مـا عـدت  الشقیري أدیبـاً نسـتروح عباراتـه مـن بعـض یومنـا، فـإن اسـتغرقتنا ضـروب
لأقدم رؤیة أخـرى، فوجـدت فیـه الكاتـب السیاسـي الـذي یكتـب مـا صـادف مـن حـوادث سیاسـیة فـي روائیـة أخّـاذة، وقـدرة 
على التحلیل بارعة وصادقة في آنٍ واحد، وهي رؤیة تبدو لمن یقرأ "أربعون عاماً في الحیاة العربیة والدولیـة"، و"حـوار 

الملوك والرؤساء"، و"من القمة إلى الهزیمـة مـع الملـوك والرؤسـاء"، و"الهزیمـة الكبـرى"، و"مـا أشـبه اللیلـة بالبارحـة"، مع 
 و"الطریق إلى جنیف".

ولكن الباحث المدقق في كتابات الأستاذ أحمد الشقیري ومؤلفاتـه سـرعان مـا یجـد معنـى آخـر یتجـاوز مـا تقـدم مـن 
لشقیري كما هو في حقیقتـه منظـّراً ومفكـراً وعقائـدیاً (أو عقیـدیاً علـى صـحیح قولـه)، یلتـزم معانٍ، إذ یرى الأستاذ أحمد ا

الأصـــالة ویـــرفض الضـــحالة، فهـــو یجمـــع بـــین القومیـــة العربیـــة والأممیـــة الإســـلامیة فـــي إطـــار واحـــد، ملتقیـــاً مـــع فطـــرة 
ن صـعوبة فـي سـطور كتابتـه الأولـى الجماهیر وعقیدتها (وهي فكرة أرجو ألا أصدم بها بعض الحضور)، فهـي تقُـرأ دو 

التي قرأتها حینمـا تكلـم عـن اتجاهـات والـده الشـیخ أسـعد الشـقیري، عضـو مجلـس المبعوثـان فـي دولـة الخلافـة، فهـو لـم 
یستطع الانحیاز إلى أي من الاتجاهین المتنازعین وقتذاك: الاتجاه العربي أو العروبي، والاتجاه الإسلامي، لكنه أوجد 

بینهمــا، كأنــه یقــول: فلــتكن قومیتنــا عربیــة، ولنقــل بلغــة أهــل القــانون جنســیتنا عربیــة، ولكــن فلــیكن تراثنــا أرضــاً مشــتركة 
إســلامیة. حقــاً قــد نتخــوّف علــى قومیتنــا  اوثقافتنــا وعقیــدتنا وحضــارتنا إســلامیة، أو وفقــاً للمصــطلح فلــتكن أیــدیولوجیتن

 



نا الآن بمنجاة من التغریب؟، لا أسـتطرد فأحمّـل هـذه الكلمـة العربیة من التتریك ، ولكن هل نستطیع أن نقول إن قومیت
فوق ما خصصت له، ولكـن أعـود فـأقول: إن العروبـة عنـد الأسـتاذ أحمـد الشـقیري كانـت الإطـار السیاسـي لتحركـه فـي 

"أربعـون  كل میدان شارك فیه، وهو معنى التزم به في كتاباته، ولا أبالغ إذا قلت في جمیع كتاباته. قرأتـه فـي أول كتبـه
عامــاً فــي الحیــاة العربیــة والدولیــة"، كمــا قرأتــه فــي ثانیهمــا "حــوار وأســرار مــع الملــوك والرؤســاء" كمــا یقــرأ فــي كتابــه "مــن 
القمة إلى الهزیمة" ویبدو هذا الاتجاه واضحاً في كتابیه:" على طریـق الهزیمـة مـع الملـوك والرؤسـاء" و"الهزیمـة الكبـرى 

ینما كتب "إني أتهم" لم یفقد إیمانه بعروبته، بل یهتف فیه: تحیا فلسطین عربیة مستقلة، مع الملوك والرؤساء"، حتى ح
فهو یجعل من استقلال فلسطین وعروبتها أمرین مرتبطین ارتباطاً لا یقبل التجزئة بلغة أهل القانون، ونجد هذا المعنى 

ف"، ولكــن ســرعان مــا یأخــذ صــورته الأكثـــر واضــحاً حینمــا كتــب " مــا أشــبه اللیلــة بالبارحــة"، و"فــي الطریـــق إلــى جنیــ
وضوحاً في مؤلفه "علم واحد وعشرون نجمة" الذي یقول مقدماً له، مبیناً أنه ینقسم إلى مجموعـة مـن الفصـول، یتنـاول 
كل فصل فیها جانباً مستقلاً من جوانب الوحدة العربیة، رافضاً حجج الانفصالیین، رادّا علیها، منتهیاً إلـى دعوتـه التـي 

 فق حیاته من أجلها، وهي الدعوة إلى وحدة عربیة شاملة.أن
لهذا سوف تشاركونني الرأي في العنوان الذي جعلته لهذه الكلمة: "الشـقیري هویـة للثـورة لا مرحلـة فیهـا" فـي رفـض 

 لمن أراد أن یحجم دوره، وتأكیداً لحقیقة هذا الدور.
ي ارتـداء ثـوب الباحـث الرصـین فـأقول: "أبـا مـازن" أنـا لا أختم متجـرداً مـن محـاولت -ولكل أمر نهایة-وفي النهایة 

أملك القصید من الشعر الذي أوفیك به حقك، ولا البلیغ من النثر الذي یرتفع إلـى قـدرك، ولكنـي أعلـم كـم تهنـأ إذ أرفـع 
 ة".شعار: علم واحد وعشرون نجمة، وكم تهنأ إذ أهتف هتافك الذي هتفت به دائماً: "تحیا فلسطین عربیة مستقل

 
 

 



 *كلمة الأستاذ جاسم القطامي

 
 أیها الحفل الكریم ،

الــذكرى  ففــيذكــراهم بعــد ممـاتهم، بإحیـاء ورواد نضــالها  ،مـن عــادة الشــعوب والأمـم الحیــة أن تكــرم أبناءهـا البــررة 
لطموحات. ومـا تلـك المناسـبات الجلیلـة إلا محطـات تقـف اوتجدید للآمال و  ،لما اختزن من طاقات ذ للهمم، وشحنشح

 فتتـزود ،وتستشـرف المسـتقبل ،ومـن ثـم تحاسـب نفسـها ،من أهدافهانضالها وما تحقق تستعرض مراحل  ،الأمم عندها 
 .هوتطلعات هنحو تجسید آمال المستقبل وطموحاتالنضالیة زخمها، ویحث الخطى بوقود یحفظ للمسیرة 

 إننـا، مـن رواد أمتنـا أمینـاً  أن نكرم الیـوم رائـداً  -الأصیلة أبناء الأمة العربیة، والوفاء من شیمنانحن -وما أجدرنا  
أحمـد الشـقیري. والشـقیري لـیس مجـرد اسـم  المناضـلالعروبة وفلسطین الأستاذ  فقید الیوم بذكرى الأربعین لوفاة نحتفل 

الثـوري.  والمـد الجمـاهیري اتسـمت بـالنهوض فـي مرحلـة مـن رمـوز الأمـة العربیـة الأساسـیةرمـز  هو بل ،مقترن بمرحلة
ولا  الهویـة إنسـاني النزعـة. فلسـطیني كـان مـا وقـومي الجـذور بقـدر ،عروبـي الانتمـاء -رحمه االله وطیـب ثـراه-لقد كان 

وقاعــات الجامعــة  ،ته العروبــي المــدوي فــي أروقــة المنظمــة الدولیــةو وصــ ،یمكــن لنــا أن ننســى مواقفــه العربیــة المخلصــة
من حلبة  نضال إلـى  تنقلاً م ،ویقارع الخصوم ،وهو یدفع الحجة بالحجة ،العربیة، فمواقفه أكثر من أن تعد أو تحصى

فكانــت  ،وربیــب الفصــحى ،لقــب خطیــب الأمــم. كیــف لا والفقیــد ســید البیــانبــذلك فاســتحق  ،أخــرى دونمــا كلــل أو وهــن
 هــذا ولا یجاریــه فــي ،والخطیــب الــذي لا یشــق لــه غبــار ،یعالضــل والقــانوني ،العربیــة طــوع لســانه، وهــو الأدیــب المتبحــر

وبــدأ رحلــة  ،قیــد قــد وضــع النضــال الفلســطیني  فــي مســاره الصــحیحالف ننســى أن لا ینبغــي لنــا أن المضــمار أحــد. كمــا
وربـــط القضـــیة الفلســــطینیة  ،هویتــــه بالمضـــمون النضـــالي والقـــومي وإثـــراء ،والاســـتنهاض للإنســـان الفلســـطیني التثـــویر

 .ومصیریاً  عضویاً  بالقضیة العربیة ربطاً 
 أیها الحفل الكریم،  

 ،ا مبـادئ الانتمـاء العربـي والفكـر القـوميمعًـ ، جمعتنـاورفیـق درب فكـر كان فقیدنا أبو مازن زمیل نضـال وصـدیق
وطرح  ،بيو الفكر العر  بهدف تجذیر من منتدى وتجمع في أكثر نلتقي وأتاحت لنا أن ،ت أرواحنارّبوق ،فشدت أواصرنا

جوفـاء مفرغـة تطـرح، وجمـلاً الشقیري لم تكن مجرد شـعارات فكر ن القومیة في أوالحقیقة  آفاق جدیدة للنضال القومي.
 " هــي قضــیةإســرائیل"أن  ، وكــان یــردد دومــاً وإلهامــاً  وممارســةً  بــل كانــت رســالة وإیمانــاً  ،فــي المناســبات تلقــى المضــامین

یـــة ینبغـــي لهـــا أن تظـــل الخنـــادق العرب نفـــإ كـــان الخنـــدق الفلســـطیني قـــد ســـقط وإذا ،حـــل الأول والأخیـــرقومیـــة فـــي الم
 "إسـرائیل"أن  اً مـئیقاتل خلالها العرب كل العرب وفـي طلیعـتهم الفلسـطینیون. وكانـت قناعتـه التـي یـروج لهـا دا ،صامدة

لأنهــا قــبض الــریح وباطــل الأباطیــل، وأنهــا تســتمد قوتهــا  ،مــات لیســت إلا مرحلــة عــابرةویبكــل المقــاییس والمعــاییر والتق

 عضو مجلس الأمة الكویتي. *

 

                                      



أن یــزول عنــد یقظــة قومیــة  العنصــري وعــدوانیتها مــن واقــع الضــعف العربــي، ولابــد لهــذا الكیــان العــدواني الاســتعماري 
 صـیریة مـع الكیـان الصـهیوني الآثـم، ومـن هنـا كـانموتعبأ الإمكانـات فـي معركـة  ،وتحشد الطاقات ،توحد فیها الجهود

قــد ازداد  رالناصــ عبــدأن  1967بعــد نكســة  وأذكــر أن الشــقیري كــان یــردد دائمــاً  .وثقتــه بقیادتــه عبــد الناصــر مــنقربــه 
على أن یجمـع الطاقـات  ات جماهیر الأمة العربیة وقدرتها على العطاء، وأكثر إصراراً طاقب وأصبح أكثر إیماناً  ،تجربة

 ا ثوریة مستنیرة.العربیة والعالمیة حول النضال الفلسطیني برؤی

 خوة ،أیها الإ
ومـــن خـــلال الـــولاء  ،العـــالم العربـــي وضـــمیره نـــبض یراهـــا، وبفلســـطینیعـــیش لفلســـطین كـــان فقیـــدنا أبـــو مـــازن  لقـــد

أو  ،هویات الأنظمـة ومواقـف الحكومـات .ولـم یكـن الفقیـد العزیـز یعـرف معنـى للیـأس لفلسطین ومبلغ الإخلاص تتحدد
للعـرب  فلسـطین ، وكان یؤمن بـأناً ورأی حتى تجاه أشد معارضیه فكراً قلبه في  یترك للحقد الشخصي أو السیاسي مكاناً 

تحقق الانتصـار طـال الـزمن أم قصـر. وهنـاك حلـم مـلأ وف ولكل أبنائها، وأن حتمیات التاریخ وقدرات الأمة العربیة س
 ،یـــرى فیهـــا البدایـــة والنهایـــة ،مناضـــلنا هاجســـه الیـــومي وشـــغله الشـــاغلعلیـــه حیاتـــه: فكانـــت الوحـــدة العربیـــة بالنســـبة ل

علـم  :"ومؤلفاتـه العدیـدة وآخرهـا خطبهوالهدف والقدر،وانعكس ذلك في أدبیاته المتناثرة وتصریحاته و  ،والمنطلق والملجأ
ب انتكاســـاتها وأســبا ،مراحـــل تطــور الوحــدة العربیــة مختلــف ، اســتعرض بـــین جنبــات كتابــه هــذا"واحــد وعشــرون نجمــة

. لــم یضــعف إیمانــه بقــدرات هــذه الأمــة العظیمــة رغــم النكســات لتحقیقهــا مــع طــرح آفــاق وتوجیهــات جدیــدة ،ومعوقاتهــا
لأن عظمة الأمة العربیـة  ،سرعان ما تزولمظلمة  إلى الواقع الحالي على أنه سحابة صیف  ینظر وكان ،والتراجعات

في توجهاتها الوحدویة وطموحاتهـا القومیة، وبقدر ما تتوحد إرادة الأمة بقدر  الجبارة تكمن وإرادتها ،وطاقاتها المخزونة
فتتهیـــأ لهـــا فـــرص النهـــوض والانتفـــاض علـــى الواقـــع  ،مـــا تـــزول ملامـــح الضـــعف الحضـــاري وعلائـــم التخـــاذل السیاســـي

 ة. والهجمات الإمبریالیة الصهیونیة الشرس، والتصدي لكافة الحلول الاستسلامیة المطروحة ،المریر
الناصر ذراعیها لتستقبل أول سفیر صـهیوني  وعبد فیه قاهرة المعزّ فتحت وربما كان وداع الشقیري للعالم في یوم 

ویتخذ  ،ر من قبل مناضل تعود أن یجهر بالحقائقبااحتجاج، ومظاهر رفض، وموقف اختصیحة له دلالته، فهو  أمراً 
 المواقف حتى في لحظة وداعه للدنیا. 

مســـتریح الضـــمیر، واثـــق الوجـــدان بقـــدرات أمتـــك العربیـــة وشـــعبك الفلســـطیني  ،مـــازن نـــم قریـــر العـــینفیـــا أخـــي أبـــا 
 فالرائد لا یكذب أهله. ،أن نحمل الرایة ونسیر على درب الرواد من أمثالك الجریح، وعهداً 

 

 
 
 

 



 كلمة الأستاذ خیري الدین أبو الجبین
 

 واني وأخواتي: أیها السادة ، إخ
الكویــــت لتــــأبین أول رئــــیس لهــــا، ابــــن فلســــطین فــــي نلتقــــي الیــــوم فــــي بیــــت فلســــطین، فــــي مقــــر منظمــــة التحریــــر 

 البار،المجاهد الكبیر المرحوم أحمد الشقیري.
وإننا إذ نؤبن الشقیري الیوم، فإننا نكرّم نضاله الطویل، ذلك النضال الذي لم ینقطع إلا عند وفاته في الأردن في  

 شباط الماضي، حیث نعاه قائدنا الأخ أبو عمار، وبكاه  شعبنا كما یبكي أكرم الرجال. 
أن نتذكر أستاذنا الكبیر أبا مازن، ونذكر شمائله الحلوة، ونستذكر مراحل  ،وفي هذا الحفل الكریم الآن،ویحلو لنا 

جهاده الطویل من أجل أمته العربیة وفلسطین التي أحبها كل الحب ، ووهبها كل حیاته، فظـل یعمـل ویكتـب ویخطـب 
 من أجلها ... ما نسیها لحظة من لحظات عمره.

 لذكرى هذا الصدیق والقائد الكبیر. وإكبارجلال وانحناءة إ ،وكلماتي هذه لیست إلا دمعة تقدیر 
ــ   ا مملــوءًا بالحماســة والوطنیــة، یأخــذ بألبــاب مســتمعیه، یــدعو عرفــت الشــقیري رحمــه االله أول مــا عرفــت خطیبً

وكان ذلك في  فجر شبابي عندما قدمتـه إلـى جمـاهیر شـعبنا فـي  ،ومقاومة الانتداب والصهیونیة ،الشعب إلى النضال
في مدینة یافا عروس فلسطین.  1945في ربیع عام  ،طني الكبیر الذي أقامته منظمة النجادة الفلسطینیةالمهرجان الو 

وبعــد ذلــك ، أثــراً كبیــراً فــي نفســي الأخــاذوقــد تــرك خطابــه وأســلوبه  ،يوكــان الشــقیري فــي ذلــك الاحتفــال الفــارس المجلّــ
إعجابــاً بــه عنــدما تابعــت نشــاطاته فــي الأمــم  وازددت أصــبحت مــن المعجبــین بشخصــیته ووطنیتــه ومقدرتــه الخطابیــة.

 وهو یدافع عن قضیة فلسطین وقضایا استقلال المغرب وتونس والجزائر ولیبیا. ،المتحدة
عنــدما حضــر إلــى الكویــت فــي إحــدى جولاتــه لإبــراز  ،1964بــدأت أعــرف الشــقیري عــن كثــب منــذ آذار عــام     

ـــه إلـــى الجمهـــور الكبیـــر إذ ،الكیـــان الفلســـطیني ـــة الشـــویخفـــي  قدمت ـــان  ،ملعـــب ثانوی فخطـــب وأبـــدع وتحـــدث عـــن الكی
الفلسطیني، وذكّر الشعب بأیامنا الزاهرة واحتفالاتنـا الوطنیـة فـي فلسـطین، وفـي ذلـك الحفـل وصـف أهـل الكویـت بـأنهم 

 ووصـــف ســـمو أمیـــر الكویـــت الراحـــل المغفـــور لـــه الشـــیخ عبـــد االله الســـالم بـــأمیر الأنصـــار والفلســـطینیین بالمهـــاجرین ،
 فكان موضع إعجاب وتقدیر كل من سمعه. ؛المهاجرین والأنصار

مــــن أجــــل إبــــراز الكیــــان  ،مختلــــف الأقطــــار العربیــــة آنــــذاكإلــــى لكویــــت، وزیارتــــه إلــــى اوكانــــت زیارتــــه هــــذه      
مضــنیة یحتــاج الحــدیث عنهــا إلــى صــفحات وصــفحات. وقــد  االــذي بــذل الشــقیري فــي ســبیل إبــرازه جهــودً  ،الفلســطیني

ولكن أسلوب العمـل  ،اا ومعروفً ري المرحلة التي سبقت إبراز الكیان الفلسطیني بقوله: "كان الهدف واضحً وصف الشقی
وكانــت قضــیة فلســطین تعلــو فــي كــل الأوقــات فــوق أي  ،ا وســط بحــور الكلمــات الرنانــة والألفــاظ الحماســیةكــان تائهـًـ

 ططا".ا ولا مخاعتبارات أخرى.  ولكن طریق العودة لشعبها لم یكن مرسومً 

 



"بتكلیفـــه بالاتصـــال بالشـــعب  1964اســـتطاع الشـــقیري أن یحـــوّل قـــرار مـــؤتمر القمـــة الأول فـــي كـــانون الثـــاني     
ولـم  ،الفلسطیني والدول العربیة بغیة وضع القواعد السلیمة لإنشاء كیان فلسطیني"، من قرار مكتوب إلى واقـع ملمـوس

القـدس فـي فـي الـذي انعقـد  ،سـطینیة باسـم المـؤتمر الفلسـطیني الأولبل أعلن قیام منظمة التحریـر الفل ،ینتظر الموافقة
 ، وأبلغ ذلك إلى مؤتمر القمة الثاني الذي عقد في الإسكندریة في أیلول من ذلك العام. 1964أیار  28

 ،والمكاتــب السیاســیة ،جــیش التحریــر :وهــي ثــم تــدعیمها،بعــد قیــام المنظمــة بــدأ الشــقیري بإنشــاء أركانهــا الأربعــة 
 والتنظیم الشعبي. ،والصندوق القومي

الوطني الأول والمجلسین المتعاقبین، وكذلك أثناء عملي  المؤتمر الشقیري في هذه المرحلة في جلسات وقد رافقتُ 
فعرفـت فیـه  ،وخلال هذه السنوات وما تلاها منذ استقالته حتى وفاتـه لازمـت أبـا مـازن ،في مكتب المنظمة في الكویت

مـع دعوتـه لأن یكـون لقضـیة فلسـطین بُعـدها الإسـلامي  ،صدق العزیمة والإیمان المطلـق بقـدرات شـعبنا وأمتنـا العربیـة
ا فــي الخطابـة والكتابـة والقــانون مبـدعً  ،حصــیف الـرأي ،اشـریفً  ضـلاً إلـى جانـب بُعـدها العربــي. وعرفـت فـي الشــقیري منا

 ، ذا حافظة قویة وذهن متوقد. والفقه والحدیث والسیاسة والدبلوماسیة
یقــدر لهــم جهــادهم حتــى لــو كــانوا مــن خصــومه السیاســیین، وأذكــر أنــه  ،وكــان الشــقیري وفیــاً للمجاهــدین وذكــراهم

كــان الشـــقیري فـــي مقدمـــة  ،عنــدما انتقـــل مفتـــي فلســطین وزعیمهـــا المرحـــوم الحــاج أمـــین الحســـیني إلــى الرفیـــق الأعلـــى
كیفـون: "إننـي أعـزي فـي المفتـي لأنـه فـي فـي ن خصومة. وقال لي یومهـا فـي منزلـه المعزین فیه رغم ما كان بینهما م

 بل كان یرفض الانتداب والصهیونیة على الدوام ".  ،هادن المستعمرن ولم یُ لِ جهاده الطویل لم یَ 
ا مهمـا بـدا أبـدً من دروس الوطنیة الصادقة. علمنا أن لا نهادن العـدو  كثیراً علمنا  ،ا لنا ولرفاقناكان الشقیري معلمً 

ن یـد إ و  ،إن الوطن یحتاج إلى عمل مخلص مسـتمر شـریف" :أنه أقوى. علمنا لاءات الخرطوم الثلاث، وكان یقول لنا
 ا مع الجماعة. االله دائمً 

وأن الوحدة هي العلاج الناجع والوحید لكافـة مصـائبنا وآلامنـا،  ،تعلمنا من الشقیري الإیمان بحتمیة الوحدة العربیة
لا یمكن أن یقف أمامهـا  ؛قوة دینامیكیة هائلة -"إسرائیل"وفي طلیعتها  -إن الصهیونیة العالمیة :مه االله یقولوكان رح

من  "إسرائیل"من أن نظل نردد أن شعار  على رأسه دولة اتحادیة واحدة، وبدلاً  ،إلا وحدة عربیة لها جیش عربي واحد
 علینا أن نقیم دولة الوحدة من النیل إلى الفرات. ،النیل إلى الفرات

قــال لنــا فــي إحــدى زیاراتــه  ،وكــان الشــقیري یــؤمن بضــرورة الاســتعداد المبكــر لمجابهــة العــدو قبــل أن یقــوى ویشــتد 
فــإذا كــان التحریــر یكلــف الآن  ن ثمــن التحریــر یتضــاعف ســنة بعــد ســنة ،إ :1965الكویــت عــام فــي لمكتــب المنظمــة 

 وإعـدادوفـي السـنة التـي تلیهـا مئـة، فعلینـا أن نسـرع فـي تجمیـع قوانـا  ،یكلف في السنة المقبلة عشـرةوف نه سفإ ،ابلیونً 
 أنفسنا لخوض معركة التحریر.

 



كافیـة لقهـر العـدو والقـوى  -لـو تجمعـت-یماناً راسخاً بأن طاقـات الأمـة العربیـة وإمكانیاتهـا إكان رحمه االله یؤمن  
 التي تسانده. 

لم یخلد إلى الراحة بل اسـتمر فـي خدمـة وطنـه، وكـان بیتـه فـي  1968الشقیري رئاسة المنظمة عام  وبعد أن ترك
یتدارسـون فیـه سـبل التحریـر وطریـق الوحـدة. وانصـرف  ،العروبـةفلسـطین و كیفون وتـونس ملتقـى لرجـالات في القاهرة و 

كـــل مـــا یتعلـــق بالوحـــدة العربیـــة وتحریـــر وعشـــرة كتـــب ضـــمّنها مذكراتـــه وتجاربـــه وآراءه فـــي  یّفًـــاإلـــى الكتابـــة فأصـــدر ن
 فلسطین.

قـال لـي فـي ، وجـد الشـقیري أنـه لا یمكنـه الاسـتمرار فـي العـیش فـي القـاهرة ،وعندما بدأ السادات مسیرته الخیانیـة 
وته ا القیام بهذه الزیارات للالتقاء بإخلكویت في آذار من العام الماضي، وكان رحمه االله یحب كثیرً إلى ازیارته الأخیرة 

حتـى عنـدما  ،وأنا مراقب أینما ذهبـت ،ومحبیه من أجل تبصیرهم وتوعیتهم: " لقد أصبحت حیاتي في القاهرة لا تطاق
وإنني أشعر وكأن مانشـیتات الصـحف الیومیـة القاهریـة  مراقبة،ورسائلي  ،وتلیفوني مراقب ،أذهب في ریاضتي الیومیة

لمـــا تحتویـــه مـــن أضـــالیل  ،تغـــرز فـــي صـــدري صـــبیحة كـــل یـــومرمـــاح  ،ومقالاتهـــا المضـــللة لشـــعبنا العربـــي فـــي مصـــر
ا أن أتـرك القـاهرة التـي لهـذا فقـد قـررت مرغمًـ ،وما تدعیه من إخلاص السادات وسـعیه لخیـر شـعب فلسـطین ،وأكاذیب

 أحببت ".
قـال إنـه اختـار أن یقـیم فـي تـونس فشـعبها طیـب، وهـي مقـر الجامعـة  ،بعـد ذلـك بعث بهـا إلـيّ وفي أول رسالة  

ــ لیحــدثهم عــن  ،لجامعــة فــي شــتى المناســباتإلــى اا برجــالات العــرب الــذین یفــدون العربیــة، وبــذلك یمكنــه الالتقــاء دومً
 ویتدارس معهم سبل العمل. ،القضیة المقدسة

بسـبب  -      هـذه، إذ أصـبح مـن الصـعب علیـه ولـم یسـمح لـه بتحقیـق أمنیتـه ،لكن المـرض لـم یمهـل الشـقیري  
 .لم ینقطع عن الكتابة -مع ذلك -أن یجتمع بزائریه الكثر، لكنه  -مرضه
من تونس یصـف حالتـه المرضـیة ، أورد فقـرات  ضـمّنها رأیـه وتجربتـه فیمـا یمكـن أن  ليّ إوفي آخر رسالة كتبها  

ــــا فــــي ا علــــى القضــــیة اسًــــأنفســــكم حرّ  النضــــال أن تنُصّــــبوا یســــمى وصــــیته فقــــال: " ... بقــــي أن أرجــــوك أنــــت وإخوانن
ذرة من تـراب وطننـا الغـالي، بولا  ،ألا یفرطوا بأي شبر من وطننا المقدّسبوأن تداوموا على نصح إخواننا  ،الفلسطینیة

ان. وهذه فإن تجربة السادات الخائن قد أثبتت أن كل تفریط واستسلام یقابله العدو بالمزید من الأطماع والتوسع والعدو 
أرجو أن تحفظها وتدوّنها بین أوراقك، وأسأل االله لقادتنا الهدى ولشعبنا النصر المبین،  ،شعبنا البطلإلى هي وصیتي 

 ا بوطننا الغالي".ا لقضیتنا المقدسة واستمساكً ولا بأس أن تنشر هذه المعاني في صحفنا الوطنیة في الكویت، إعزازً 
نم قریر العین فإن شعلة النضال  ،یا صوتها الراعد الجبار ،یا ابنها البار، رسهاوبعد... فیا حبیب فلسطین، یا فا 
مستلهمة روحك الغالیة  ،تظل تواصل مسیرتها النضالیةوف س -رایة منظمة التحریر الفلسطینیة -إن رایة الثورة ،باقیة

 



 ،نحمل الرایة إلى فلسطینوف مازن أننا سا أبا وروح أمثالك من المناضلین الكبار من أبناء شعبنا وأمتنا العربیة. عهدً 
 ولن نتراجع مهما كانت التضحیة.

 

 



 كلمة أكرم الشقیري
 

 أخواتي، إخوتي الأعزاء،
 تحیة طیبة وبعد،

االله وطیــب لسـت أدري كیـف أبـدأ قــولي؟ هـل أعـزیكم بفقیـدنا الغــالي المناضـل الكبیـر الأسـتاذ أحمــد الشـقیري رحمـه 
 ثراه، أم أعزي بكم نفسي؟

فإذا كنت قد اخترت ممثلاً لآل الفقید في هذا المهرجان الكریم في هذا البلد الكریم، فإنني أقـول بكـل صـدق وأمانـة 
وإخلاص: إن الفقید الغالي لـیس فقیـدنا نحـن آل الشـقیري فحسـب، بـل هـو فقیـدكم جمیعـاً، فقیـد العروبـة والإسـلام، فقیـد 

 ورة، وفقید كل حرّ مناضل.الوطن والث
وشــكراً لرفیــق شــیخوخته وصــباه فــي درب كفاحــه الطویــل الأســتاذ خیــري أبــو الجبــین، لمــا بــذل مــن جهــود مشــكورة 
لإقامة هذا المهرجان، وشكراً لكم أیها الأوفیاء لتفضلكم بالحضور، وشكراً لكل من أسهم  في دعم هذا المهرجان مادیـاً 

  وسدد خطانا على درب الكفاح والعزة والتحریر، وإنها لثورة حتى النصر.ومعنویاً وأدبیاً، وفقنا االله
واسمحوا لي أن ألقي على مسامعكم قصیدتي التالیة، والتي رثیت بها المناضل الكبیر لا لقرابة تجمعني بـه، وإنمـا 

 رثیت بها زعیماً فلسطینیاً ومناضلاً عربیاً كبیراً:
 مــــــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــــــقیريُّ یــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــلادي

 

ـــــــــــــــــي حـــــــــــــــــدادِ؟هـــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــرب ف  العُ
 

 وهــــــــــــــــــــــــل لبســــــــــــــــــــــــتِ الســــــــــــــــــــــــواد حزنــــــــــــــــــــــــاً 
 

 أم أنـــــــــــــــــتِ مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــوادِ؟ 
 

 هـــــــــــــــــــــو ابنـــــــــــــــــــــكِ المخلـــــــــــــــــــــص المفـــــــــــــــــــــدى
 

 بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمِّ والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح والفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادِ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــادٍ  ـــــــــــــــــــــــــــادي بكـــــــــــــــــــــــــــلّ ن  هـــــــــــــــــــــــــــو المُن
 

 إلامَ نبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا معـــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ؟! 
 

 أمـــــــــــــــــــــــــا قضــــــــــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــــــــــره رســــــــــــــــــــــــــولاً 
 

ـــــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــــادِ؟  ـــــــــــــــــــــــى المعـــــــــــــــــــــــالي وخی  إل
 

 وكــــــــــــــــــــــان مثــــــــــــــــــــــل الریــــــــــــــــــــــاض یهــــــــــــــــــــــدي 
 

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــذى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــودادِ  همواطنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 وكـــــــــــــــــــــــــــان فینـــــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــــاً عطوفـــــــــــــــــــــــــــاً 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــي الملمــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ ذا اســــــــــــــــــــــــــــــــتنادِ    وف
 

 وظــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــــافقین یســــــــــــــــــــــعى
 

 إلـــــــــــــــــــــــى هُـــــــــــــــــــــــدى العُـــــــــــــــــــــــرب والرشـــــــــــــــــــــــادِ  
 

 ومـــــــــــــــــــــــــا اعتـــــــــــــــــــــــــراهُ القنـــــــــــــــــــــــــوطُ یومـــــــــــــــــــــــــاً 
 

ــــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــــن الجهــــــــــــــــــــــــــادِ    ومــــــــــــــــــــــــــا تخلّ
 

ـــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــهیداً  ـــــــــــــــــــــــى قضـــــــــــــــــــــــى نحب  حت
 

 ولــــــــــــــــــــــــم یصــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــاطئ المــــــــــــــــــــــــرادِ  
 

 إن كنــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ تبكینــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ افتقــــــــــــــــــــــــــــــــــادا
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنحنُ نبكی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ ف  لافتق
 

 تبكــــــــــــــــــــــــــــــــــي الملایـــــــــــــــــــــــــــــــــــین عبقریـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
 

ـــــــــــــــــــــــادِ   ـــــــــــــــــــــــي العب ـــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــحر ف  حدیث
 

 



 تبكـــــــــــــــــــــــــي أبـــــــــــــــــــــــــيّ الفـــــــــــــــــــــــــؤاد شــــــــــــــــــــــــــهماً 
 

 ومـــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــذل فـــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــادِ  
 

 تبكـــــــــــــــــــــــــــــــــي خطیبــــــــــــــــــــــــــــــــــاً إذا تجلّــــــــــــــــــــــــــــــــــى
 

 بـــــــــــــــــــــثّ الأحاســـــــــــــــــــــیس فـــــــــــــــــــــي الجمـــــــــــــــــــــادِ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ ودّعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  والمنب
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــول والســــــــــــــــــــــــــــــــــــدادِ    بلاغــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الق
 

 هـــــــــــــــــــــــوى فلســـــــــــــــــــــــطین وهـــــــــــــــــــــــو طفـــــــــــــــــــــــل
 

 ولــــــــــــــــــــــــــم یخُنهــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــى البعــــــــــــــــــــــــــادِ  
 

 فیهــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــذى رباهــــــــــــــــــــــــــاأحـــــــــــــــــــــــــب 
 

 وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــهل وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وادِ  
 

 والقـــــــــــــــــــــــــــــدس والمســـــــــــــــــــــــــــــجد المعـــــــــــــــــــــــــــــاني
 

 مـــــــــــــــــــن دنـــــــــــــــــــسِ الغاصـــــــــــــــــــب المعـــــــــــــــــــادي 
 

 وكــــــــــــــــــــــــــان قیســــــــــــــــــــــــــاً بحــــــــــــــــــــــــــب لیلــــــــــــــــــــــــــى
 

 ومـــــــــــــــــــــــــن تلظّـــــــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــــوى ســـــــــــــــــــــــــعاد 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهریار الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام لمّ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرزادِ    غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا وفیّ
 

ــــــــــــــــــــــــــلا فغنــــــــــــــــــــــــــى  أحــــــــــــــــــــــــــب فیهــــــــــــــــــــــــــا العُ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرجوع شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ    كبلب
 

 رأى بــــــــــــــــــــــــــــــــــأن الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــاد جســــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ 
 

 والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادِ إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــطین  
 

 ومـــــــــــــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــــــــــــاء الیهـــــــــــــــــــــــــــود فیهـــــــــــــــــــــــــــا
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا اتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ    إلا لأنّ
 

 وأمـــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــــرب فــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــقاق
 

 وغیـــــــــــــــــــــــــــــــــر مشـــــــــــــــــــــــــــــــــبوكة الأیـــــــــــــــــــــــــــــــــادي 
 

 وكـــــــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــــــي رأیـــــــــــــــــــــــــــه جریئــــــــــــــــــــــــــــاً 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــادِ   ـــــــــــــــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــــــــــــــل ن ـــــــــــــــــــــــــــــدعو إلی  ی
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــاس كــــــــــــــــــــــــــــــــالروابي ــــــــــــــــــــــــــــــــت الن  وكان
 

 وفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهُ الحُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ كالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمادِ  
 

 حـــــــــــــــــــــــاز المعـــــــــــــــــــــــالي فمـــــــــــــــــــــــا تبـــــــــــــــــــــــاهى
 

 ومـــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــراءى بـــــــــــــــــــــــــذي اعتـــــــــــــــــــــــــدادِ  
 

 علاهـــــــــــــــــــــاوطـــــــــــــــــــــاول الشـــــــــــــــــــــمس فـــــــــــــــــــــي 
 

 ونـــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــال باجتهـــــــــــــــــــــــــــادِ  
 

 وعــــــــــــــــــــــــــاش حــــــــــــــــــــــــــراً ومــــــــــــــــــــــــــات حــــــــــــــــــــــــــراً 
 

 ولــــــــــــــــــــــــــم یعــــــــــــــــــــــــــرّج علــــــــــــــــــــــــــى الفســــــــــــــــــــــــــادِ  
 

 مــــــــــــــــــــــــــــآثر مــــــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــــــنّ حصــــــــــــــــــــــــــــر
 

 علـــــــــــــــــــــــى بنـــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــرب والــــــــــــــــــــــــبلادِ  
 

 رَنَـــــــــــــــــــــــتْ وقالـــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــلام تبكـــــــــــــــــــــــي؟
 

 فـــــــــــــــــــــالموت حـــــــــــــــــــــقّ علـــــــــــــــــــــى العبـــــــــــــــــــــادِ؟! 
 

 وهـــــــــــــل قضـــــــــــــى مــــــــــــــن قضـــــــــــــى شــــــــــــــهیداً؟
 

 هـــــــــــل مـــــــــــات فـــــــــــي النـــــــــــاس ذو الأیـــــــــــادي؟ 
 

 قــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــات لكنــــــــــــــــــــــــــــــه مقــــــــــــــــــــــــــــــیمٌ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ فین  بأعمال
 

 وأنــــــــــــــــــــــــــــتم الیــــــــــــــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــــزاء
 

ـــــــــــــــــــــــتُمُ فـــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــوغى عمـــــــــــــــــــــــادي   وأن
 

 فـــــــــــــــــــــــــــي ذمـــــــــــــــــــــــــــة االله یـــــــــــــــــــــــــــا زعیمـــــــــــــــــــــــــــاً 
 

 ویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبیهاً بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــندبادِ  
 

ـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــهیداً  ـــــــــــــــــــد ی ـــــــــــــــــــة الخل ـــــــــــــــــــي جن  ف
 

 ألیســــــــــــــــــــــــــــــــــت الخلــــــــــــــــــــــــــــــــــد بالجهــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ؟ 
 

 رحلـــــــــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــاقٍ 
 

 وكـــــــــــــــــــــــــــــلّ حــــــــــــــــــــــــــــــيّ إلــــــــــــــــــــــــــــــى نفــــــــــــــــــــــــــــــادِ  
 

ـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــمُّ دمـــــــــــــــــــع جمـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــكَ ی  أبكی
 

ـــــــــــــــــــــــــــى رمـــــــــــــــــــــــــــادِ    أحـــــــــــــــــــــــــــال قلبـــــــــــــــــــــــــــي إل
 

 



 تمالكــــــــــــــــــــــــتُ فیــــــــــــــــــــــــك نفســــــــــــــــــــــــيفــــــــــــــــــــــــإن 
 

 فلوعــــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــــزن فــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــؤادي 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــراً  ــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــازنٍ قری ــــــــــــــــــــــــــــــنَمْ أب  فَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذوو جــــــــــــــــــــــــــــــــــــلادِ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بأنّ  واعل
 

 زرعـــــــــــــــــــــت فینـــــــــــــــــــــا الوفـــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــــاقطف
 

ـــــــــــــــــــــــــا موســـــــــــــــــــــــــم الحصـــــــــــــــــــــــــادِ    فقـــــــــــــــــــــــــد دن
 

ــــــــــــــــــــــــــــرّ  ــــــــــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــــــــــل حُ  عزاؤنــــــــــــــــــــــــــــا فی
 

ــــــــــــــــــــــك المُشــــــــــــــــــــــادِ   ــــــــــــــــــــــى درب  یمشــــــــــــــــــــــي عل
 

ــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــمود حت  عهــــــــــــــــــــــد علین
 

 دِ نقضـــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــى زُمـــــــــــــــــــــــرة الوغـــــــــــــــــــــــا 
 

 عهــــــــــــــــــــــــد علینــــــــــــــــــــــــا الجهــــــــــــــــــــــــاد حتــــــــــــــــــــــــى
 

 نحــــــــــــــــــــــــــــــرر الأرض مــــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــفادِ  
 

 فـــــــــــــــــــــــأكثر النـــــــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــــــؤس عـــــــــــــــــــــــیش
 

 دِ شـــــــــــــــــــــعب یعـــــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــــن اضـــــــــــــــــــــطها 
 

 ومــــــــــــــــــــــــا فلســــــــــــــــــــــــطین غیــــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــــرحٍ 
 

 علـــــــــــــــــــــــــى جبـــــــــــــــــــــــــین الزمـــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــــــادِ  
 

 دامٍ ولكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه سیشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفى
 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــنوقف النـــــــــــــــــــــــــــــــزف بالضـــــــــــــــــــــــــــــــمادِ  
 

 أكفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح فیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

 هیهــــــــــــــــــــــــات تُثنــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــن الزنــــــــــــــــــــــــادِ  
 

ــــــــــــــــــــــــلادي  نصــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــن االله یــــــــــــــــــــــــا ب
 

ــــــــــــــــــــــى الأعــــــــــــــــــــــادي   عمــــــــــــــــــــــا قریــــــــــــــــــــــبٍ عل
 

 الفقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُمْ  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاءُ آل
 

 یـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــــانون مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــهادِ  
 

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــــــمودَ دأب ـــــــــــــــــــــــیكم أُحی  ف
 

 وموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــف البـــــــــــــــــــــــــــــــــــاذل الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــوادِ  
 

ــــــــــــــــــــــــــدرع یــــــــــــــــــــــــــوم زحــــــــــــــــــــــــــفٍ   فــــــــــــــــــــــــــأنتم ال
 

 وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذخر للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلادِ  
 

 
 

 

 


